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 ِ ُ فلََا  ،نَحْمَدهُُ وَنَسْتعَِينهُُ  ،إِنَّ الْحَمْدَ لِِلَّ هُ  مَنْ يَهْدِهِ اللََّّ  ،مُضِِِ َّ لَِِ

ُ، وَحْدهَُ لَ  إِلَهَ إِلَّ وَأشَْهَدُ أنَْ لَ   ، هَادِيَ لَهُ وَمَنْ يضُْلِْ  فلََا    اللََّّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ  ،شَرِيكَ لَهُ    .وَأنََّ مُحَمَّ

 لَ وَ  هِ اتِِِ قَ تُ  قَّ حَِِ  - اسُ ا النَِِّ هَِِ ي  أَ  -ى الَ عَِِ تَ  وا اللَ قُ اتَّ فَِِ  :أمََّا بَََّْ   ب

 .ونَ مُ لِ سْ مُ  مْ تُ نْ أَ  وَ لَّ إِ  نَّ وتُ مُ تَ 

رِو ى  وَ رَ   :الل ببب دبَبَبع ب نِ عَمِِْ الِإمَامُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللِ بِِْ

ُ عَنْهُمَا، أنََّ رَسُولَ اللِ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللََّّ ى اللََّّ

ُ وَسَلَّمَ، قاَلَ : ) قدَْ أفَْلَ  هُ اللََّّ ا، وَقَنَّعَِِ ََ اَفاَفًِِ لمََ، وَرُِ  نْ أسَِِْ حَ مَِِ

   بِمَا آتاَهُ (.

نَ  ا مِِِ المَلْلوُبِ وَنَاَِِ ثلََاثُ خِصَالٍ مَنْ جَمَعَهَا اللُ لَه؛ُ فاََ  بِِِ

 ةُ (.المَرْهُوبِ: ) الِإسْلَامُ، وَالكَفاَفُ، وَالقَناَعَ 

  وَيَسْعدَُ السَّعادةَ الأبَدَِيَّةَ.يَحْياَ مَنْ جَمَعَهَا الحَياَةَ اللَّي ِبَةَ، 

ينُ  لُ خَصْلَةٍ وَأعَْظَمُهَا: الِإسْلَامُ؛ الد ِ ) قدَْ أفَْلَحَ مَنْ أسَْلمََ ( أوَّ

وْمَ  وَاهُ: َ الْيَِِ ا سِِِ ى دِينًِِ ادِهِ، وَلَ يَرْضَِِ يَهُ اللُ لِعِبَِِ الَّذِي رَضِِِ

يْكُمْ نِعْ أَ  ُ  عَلَِِ مْ دِيِِنَكُمْ وَأتَمَْمِِْ ُ  لَكُِِ مُ اْمَلِِْ يُ  لَكُِِ ي وَرَضِِِ مَتِِِ

سْلَامَ دِيناً { لَامِ  3المائدة   الْإِ سِِْ رَ الْإِ وَقاَلَ تعَاَلىَ: َ وَمَنْ يَبْتغَِ غَيِِْ

 85آل عمران  دِيناً فَلَنْ يقُْبََ  مِنْهُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {

ِ بِ    -عِباَدَ اللِ    -حُ  الفلََا  لَامِ لِِلَّ ادِ فيِ الِسْتِسِِْ التَّوْحِيِِدِ، وَالنْقِيَِِ

لَهُ باِللَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِ رْكِ وَأهَْلِهِ؛ الفلََاحُ فيِ التَّوحِيدِ 
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ادِ  رْكِ وَاَبِيرِهِ، الفلََاحُ فيِ الِنْقِيَِِ ِ السَّالِمِ مِنْ صَغِيرِ الش ِ النَّقِي 

اهِ ا ِ جَ َّ وَعَلَا، وَالخُضُوعِ لَهُ ظَِِ يمِ لتَّام ِ لِِلَّ ا، وَتحَْكِِِ رًا وَباَطِنًِِ

هُ،  لِيمِ لَِِ ى وَالتَّسِِْ ضَِِ غِيرَةٍ وَاَبِيِِرَةٍ، وَالر ِ شَرْعِهِ فيِ اُِِ  ِ صَِِ

ى  َِِّ ونَ حَت ُِِ كَ لَ يحُْمِن ِ ِِ لَا وَرَب َِِ ِِهِ؛: َ ف ِِنَّفْلِ إلَي ةِ ال َِِ وَطُمَئنِْين

مُوكَ فِيمَا شَاَ  هِمْ حَرَ يحَُك ِ ي أنَْفسُِِِ دوُا فِِِ مَّ لَ يَاِِِ ا رَ بَيْنَهُمْ ثُِِ جًِِ

لِيمًا  { ل ِمُوا تسَِِْ يَْ  وَيسَُِِ ا قضََِِ ُْ أنَْ   65النسِِاء  مِمَِِّ ا يَاِِِ ذاَ مَِِ وَهَِِ

  ِ ةُ لِِلَّ مْةُ وَاللَّاعَِِ لِمَةٍ؛ السَِِّ لِمٍ وَمُسِِْ ونَ عَلَيِِهِ اُِِ   مُسِِْ يَكُِِ

انَ وَرَسُولِهِ، امْتِثاَلُ الْأوََامِرِ وَاجْ  ا اَِِ وَاهِي،: َ إِنَّمَِِ تِناَبُ النَِِّ

نَهُمْ أنَْ قوَْلَ الْمُحْ  يَحْكُمَ بَيِِْ ولِهِ لِِِ ِ وَرَسُِِ ى اللََّّ مِنِينَ إذِاَ دعُُوا إِلَِِ

 َ ةِ اللََّّ نْ يلُِِِ يَقوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَِِ

هِ فَ  َ وَيَتَّقِِْ هَ اللََّّ ولَهُ وَيَخِِْ ائُِ{ونَ {وَرَسُِِ مُ الْفَِِ كَ هُِِ  52 -51النِِور أوُلَئِِِ

ونَ { السَّعْدِي  رَحِمَهُ اللُ تعََ يَقوُلُ   الىَ: َ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُِِ

اةُ  حَصَرَ الفلََاحَ فِيْهِمْ، لِأنََّ الفلََاحَ: الفوَُ  باِلمَلْلوُبِ، وَالنَّاَِِ

نْ حَكَِِّ  اعَ مِنَ المَكْرُوهِ، وَلَ يفُْلِحُ إِلَّ مَِِ ولَهُ، وَأطََِِ مَ اللَ وَرَسُِِ

 اهِ هُ.اللَ وَرَسُولَ 

وَالسَّعاَدةَُ وَالحَياَةُ اللَّي ِبَة؛ُ فيِ الِإيْمَانِ   -رَحِمَكُمُ اللُ  -الفلََاحُ  

ى  الِحِ: َ مَنْ عَمَِ  صَالِحًا مِنْ ذاََرٍ أوَْ أنُْثَِِ باِللهِ وَالعَمَِ  الصَّ

رَهُمْ بِ وَهُوَ مُحْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ  نِ  حَياَةً طَي ِبَةً وَلَنَاِْ{يَنَّهُمْ أجَِِْ أحَْسَِِ
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اةُ    97النحِِ     مَا اَانوُا يَعْمَلوُنَ { هُ اللُ: وَالْحَيَِِ قاَلَ ابْنُ اَثِيرٍ رَحِمَِِ

ِ جِهَةٍ اَانَْ . احَةِ مِنْ أيَ    اللَّي ِبَةُ تشَْمَُ  وُجُوهَ الرَّ

ينِ؛ وَالفلََاحَ فيِ التَّمَس كِ بِهَذاَ الِِ  عِباَدَ اللِ: وَاَمَا أنَّ السَّعاَدةََ  د ِ

قاَءُ فإَنَِّ  رَاِ  عنِِهُ، الشَِِّ  الشَّقاَءَ والخُسْرَانَ فيِ ترَْاِهِ وَالِإعِِْ

ي  قاَءُ فِِِ ا؛ الشَِِّ ِ  مِنْهَِِ رِيعَةِ اللِ، وَالتَّفَلِِ  ى شَِِ دِ عَلَِِ ر  ي التَّمَِِ فِِِ

ِ  فِيهِِا، الاُرْأةَِ عَلىَ نصُُوصِ الكِتاَبِ وَالس نَّةِ وَتحَْ  يْمِ العَقِِْ كِِِ

الىَ: َ الشَّقاَءُ فيِ مُاَاوََ ةِ حُ  الَ اللُ تعََِِ دوُدِ اللِ جَ َّ وَعَلَا؛ قَِِ

نْ  رََ  عَِِ نْ أعَِِْ قىَ، وَمَِِ فَمَنِ اتَّبةََ هُداَيَ فلََا يضَِِِ   وَلَ يَشِِْ

ةِ أعَْمَِِ   ى {ذِاْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِياَمَِِ

   124-123طه
ذِ،  -عِباَدَ اللِ   -ألََ فَتمََسَّكُوا   وا عَلَيِِهِ باِلنَّواجِِِ بدِِيْنِكُمْ، وَعَضِِ 

ينِ  ذاَ الِِد ِ اثُبْتُوُا عَلَيهِ، اِحْذرَُوا أشََدَّ الحَذرَِ مَا يصَْرِفُ عَنْ هَِِ

دهُُمْ فِيهِ؛ مِنْ أشَْخَاصٍ أوَْ قَنوََ  اتٍ أوَْ وَيصَُد  النَّاسَ عَنْهُ وَيَُ{ه ِ

 غَيْرِهَا. 

مُوا أوََامِرَ اللِ فاَمْ  دوُدهَُ عَظ ِ ا، وَحُِِ تثَِلوُهَا، وَنوََاهِيَهُ فاَجْتنَِبوُهَِِ

 فلََا تقَْرَبوُهَا.

خَِ   ِِر  ةَ ال  ِِ ةِ، وَتتَبَ َِِ اُ لَتِ المُتتَاَلِي َِِ اهَُ  وَالتَّن َِِ ااُمْ وَالتَّس َِِّ إي

ن  َِِ مَ ع ِِْ ذوُا العِل ُِِ اذَّةِ، خ َِِّ اوَى الش َِِ عِيفَةِ وَالفَت والِ الضَِِّ ِِْ وَالأقَ

يْلَ العلَُمَاءِ، خُذوُا الفَتاَ ي وَلَِِ نْ يفُْتِِِ وَى عَنْ أهَْلِهَا؛ إِيَّااُمْ وَمَِِ

.  لِلْفَتوَْى بأِهٍْ ؛  فَيضَِ   وَيضُِ  
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ا  الَ: مَِِ ي؛ فَقَِِ كٍ، يَبْكِِِ امِ مَالِِِ يْلَإ الِإمَِِ ةَ ِ  شَِِ رَأىَ رَجٌُ  رَبِيعَِِ

سْلَامِ أمَْرٌ   يبُْكِيكَ؟ فَقاَلَ اسْتفُْتىِ مَنْ لَ عِلْمَ لَهُ، وَظَهَرَ فيِ الْإِ

نْ  اْنِ مِِِ ق  باِلسِِ ِ ا أحََِِ ي هَهُنَِِ نْ يفُْتِِِ َُ مَِِ بَعْ الَ: وَلَِِ عَظِيمٌ، قَِِ

َُ الْعلَُمَاءِ: فَكَيْفَ ا . قاَلَ ابنُ القيمِ رَحِمَهُ اللُ: قالَ بَعْ َِ ا لس رَّ

ا،  ى الْفتُيَِِْ لوَْ رَأىَ رَبِيعَةُ َ مَانَناَ، وَإِقْداَمَ مَنْ لَ عِلْمَ عِنْدهَُ عَلَِِ

هُ  ل قَهُ باِلْاَهِِْ ِ وَتوََث بَِِ ا، وَتسََِِ فِ إلَيْهَِِ اعِ التَّكَلِِ  دَّ بَِِ ا، وَمَِِ   عَلَيْهَِِ

حْمِ  ُِِ يرَةِ وَش ِ ِِ وءِ الس ُِِ رَةِ وَس ِِْ ةِ الْخِب َِِّ ةَ قِل َِِ ا م َِِ رْأةََ عَلَيْه ُِِ وَالْا

 السَّرِيرَةِ... إِلى آخِرِ اَلَامِ ابنِ القَي مِِ رَحِمَهُ اللُ.

القرُْ  فيِ  وَلَكُمْ  لِي  مِنَ  باَرَكَ اللُ  فِيْهِ  بمَِا  وَنَفَعَناَ  العظَِيْمِ،  آنِ 

الحَكِيْمِ  اْرِ  وَالذ ِ اللَ  الْْيِ  وَأسَْتغَْفِرُ  تسَْمَعوُنَ  مَا  وَأقَوُلُ   ،

هُوَ   إِنَّهُ  فاَسْتغَْفِرُوهُ   ٍْ ذنَْ اُ  ِ  مِنْ  وَلَكُمْ  لِي  الاَلِيَْ   العظَِيمَ 

حِيمُ.   الغفَوُرُ الرَّ
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ا بَعْدُ: لَاةُ وَالسَّلَامُ عَلىَ رَسُولِ اللِ، أمََّ ِ، وَالصَّ  الْحَمْدُ لِلَّ

وَهَذِهِ  صَلَّى    ي  بِ النَّ   فَيَقوُلُ   ) اَفاَفاً   ََ وَرُِ   ( وَسَلَّمَ:  عَلَيهِ  اللُ 

يعُْلَى  أنَْ  اللَّي بَِةِ،  وَالحَياَةِ  وَالسَّعاَدةَِ  الفلََاحِ  أسَْباَبِ  مِنْ 

مِنَ الد نْياَ اَفاَفاً مِنْ غَيْرِ ِ ياَدةٍَ وَلَ نقُْصَانٍ، لَ تَِ{يْدُ    انُ سَ نْ الإِ 

 حَاجَتِهِ، فَيَحْتاَجُ إِلىَ النَّاسِ،  غِلهُُ، وَلَ تنَْقُُ  عَنْ أمَْوَالهُُ فتَشُْ 

يدَهَُ  إِليَْهِمْ  عَليَهِ    ؛وَيَمُد   اللُ  صَلَّى   ِ النَّبيِ  دعَُاءِ  مِنْ  اَانَ  وَقدَْ 

دٍ قوُتاً (  َْ آلَ مُحَمَّ .  وَسَلَّمَ: ) اللهُمَّ ارُْ   أخَْرَجَهُ البُخَارِي 

رَحِ  حَاَرٍ  ابْنُ  ااْفِهِمْ قاَلَ  أيَِ  اللُ:  لَ   مَهُ  بِمَا  الْقوُتِ  مِنَ 

يرُْهِقهُُمْ إلِىَ ذلُ ِ الْمَسْألََةِ، وَلَ يَكُونُ فيِهِ فضُُولٌ تبَْعثَُ عَلىَ  

 التَّرَف هِ وَالتَّبَس طِ فيِ الد نْياَ.  

  (  الْخَصْلةَُ الثَّالِثةَُ فيِ هَذاَ الحَدِيثِ: ) وَقَنَّعهَُ اللُ بمَِا آتاَهُ 

ضَ  وَالر ِ الفلََاحِ  القنَاَعَةُ  أسَْباَبِ  أعَْظَمِ  مِنْ  اللُ  قَسَمَ  بمَِا  ى 

يَبْسُطُ    ُ اللََّّ  َ لِخَلْقِهِ:  يصَْلحُُ  بِمَا  أعَْلمَُ  تعَاَلىَ  فاَللهُ  وَالسَّعاَدةَِ، 

شَيْءٍ   بكُِ  ِ   َ اللََّّ إِنَّ  لَهُ  وَيَقْدِرُ  عِباَدِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ   ََ  ْ الر ِ

 لمَْ يَقْنةَْ بمَِا أعُْلِيَ ظَ َّ فيِ هَم ٍ وَشَقاَءٍ  وَمَنْ   62العنكبوت  لِيمٌ  {  عَ 

  َ ةٍ إِلىَ مَا أعُْلِيَ غَيْرُه؛ُ وَمَهْمَا حَصَّ
، وَتلََل  طٍ وَتشََك ٍ وَتسََخ 

عَنْ   وَلَ  تِهِ  صِحَّ عَنْ  رَاٍ   لَيْلَ  بِهِ،  يَرَْ   لمَْ  الد نْياَ؛  مِنَ 

اءَ فيِ الحَدِيثِ: ) لوَْ أنََّ لِبْنِ  عَنْ مَرْاَبِهِ؛ وَقدَْ جَ مَسْكَنهِِ وَلَ  

يمَْلأَ   وَلنَْ  وَادِياَنِ،  لهَُ  يَكُونَ  أنَْ   َّْ أحََ  ،ٍْ ذهََ مِنْ  وَادِياً  آدمََ 
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. رََ قَنيِ  أخَْرَجَهُ البُخَارِي  فاَهُ إِلَّ الت رَابُ، وَيَتوُبُ اللُ عَلىَ مَنْ تاَبَ (   

 حَ وَسَعاَدةََ الد نْياَ وَالْخِرَةَ.  ااُمُ القنَاَعَةَ وَالفلََا اللُ وَإِيَّ 

وَالسَّلَامِ  لَاةِ  باِلصَّ اللُ  أمََرَاُمُ  مَنْ  عَلىَ  وَسَل ِمُوا  صَل وا  ثمَُّ 

  ِ عَلَيْهِ؛ فَقاَلَ سُبْحَانَهُ: َ إِنَّ اللَ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُل ونَ عَلىَ النَّبيِ 

اللَّهُمَّ   56الأح{اب     وَسَل ِمُوا تسَْلِيمًا {نَ آمَنوُا صَل وا عَليَْهِ ياَ أيَ هَا الَّذِي

آلِ   عَلىَ  صَلَّيَْ   اَمَا  يَّتهِِ،  وَذرُ ِ وَأَْ وَاجِهِ  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَ  ِ 

يَّتِهِ، اَمَا باَرَاَْ   دٍ وَأَْ وَاجِهِ وَذرُ ِ إِبْرَاهِيمَ، وَباَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ

إِبْرَا آلِ  مَاِ عَلىَ  حَمِيدٌ  إنَِّكَ  سْلَامَ  هِيمَ  الْإِ أعَِ{َّ  اللَّهُمَّ  يدٌ، 

وَعَلَيْكَ  اللَّهُمَّ  دِينَ،  المُوَح ِ عِباَدكََ  وَانْصُرْ  اللَّهُمَّ  وَالمُسْلِمِينَ، 

تنَاَ وَوُلَةَ أمُُورِناَ،   بأِعَْدئَكَِ ياَ قوَِي  ياَ عَِ{يُ{، اللَّهُمَّ أصَْلِحْ أئَمَِّ

وَف ِ  لِمَ اللَّهُمَّ  أمَْرِناَ  وُلَةَ  بِنوََاصِيهِمْ  قْ  وَخُذْ  وَترَْضَى    ْ تحُِ ا 

فيِ   عَمَلنَاَ  وَاجْعَْ   لِهُداَكَ  وَإيَِّاهُمْ  وَف ِقْناَ  اللَّهُمَّ  وَالتَّقْوَى  لِلْبرِ ِ 

احِمِينَ.    رِضَاكَ بِرَحْمَتكَِ ياَ أرَْحَمَ الرَّ

رُوهُ عَلىَ لِيَ  يذَْاُرْاُمْ وَاشْكُ عِباَدَ اللِ: اذُْاُرُوا اللَ العظَِيمَ الاَ 

  نِعَمِهِ يَِ{دْاُم وَلذَِاْرُ اللِ أاَْبَرُ وَاللُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ.

 


